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  دور ثقافي متميز
ن نــتكلم عــن المدرســة النوريــة الكبــرى كنمــوذج لاهتمــام نــور 

ٔ
قبــل ا

الــدين بــالتعليم بوجــه عــام وبإنشــاء المــدارس والمعاهــد التعليميــة بوجــه 
ن نقـــول

ٔ
الـــدور السياســـي الضـــخم الـــذي قـــام بـــه نـــور إن : خـــاص، نحـــب ا

مــــام 
ٔ
الــــدين محمــــود لخدمــــة العــــالم الإســــلامي ولتجميــــع كلمــــة الإســــلام ا

هميـة لا يمكـن  سـتعماري الا الزحف الصـليبي
ٔ
مـر علـى درجـة كبيـرة مـن الا

ٔ
ا

تجاهله في دراسة تاريخ الحضارة الإسـلامية، وهـذا الـدور المهـم يـراه كـل 
ل زنكـــــي 

ٓ
 -هــــــ  ٥٢١(مـــــن يـــــدرس الحـــــروب الصـــــليبية، ويـــــدرس تـــــاريخ ا

، وفتــرة )هـــ ٥٤١ -هـــ  ٥٢١(، وبالــذات فتــرة عمــاد الــدين زنكــي )هـــ٥٧٧
ــــدين محمــــود زنكــــي  ــــور ال ــــة )هـــــ ٥٦٩ -ـ هــــ ٥٤١(ن ــــاريخ الدول يضًــــا ت

ٔ
، وا

يوبية
ٔ
ن نـور الـدين لـم يكـن رجـلًا عسـكريًا فقـط، بـل  .الا

ٔ
مـر ا

ٔ
وفي واقع الا

إنــه لعــب دورًا ثقافيًــا مهمًــا للغايــة يجــب التنبــه إليــه عنــد دراســة الحضــارة 
  .الإسلامية
وافــي 
ٔ
 الفــاطميون يكونــون دولــة فــي ا

ٔ
ــدا خــر القــرن الثالــث الهجــري ب

فريقي، 
ٔ
هــ ، وهنـا وهنـاك بـدءوا  ٣٥٩م زحفوا إلى مصر سنة ثالشمال الا

هـــل الســـنة، وفـــي نفـــس 
ٔ
ينشـــرون مـــذهب الشـــيعة، ويقـــاومون مـــذهب ا

ـــراك المماليـــك  ت
ٔ
ـــا الا الفتـــرة كـــان البويهيـــون قـــد حققـــوا انتصـــارًا علـــى بقاي

هــــ، وبالتـــالي عملـــوا ٣٣٤وبـــدءوا ســـلطانهم علـــى الخلافـــة العباســـية ســـنة 
السـني، وهكـذا حقـق الشـيعة نجاحًـا  على نشر التشيع ومقاومة المـذهب

مام سلطانهم النفوذ السني
ٔ
  .في الشرق والغرب، وتقهقر ا
مــور إلــى نصــابها،  ٤٤٧وجــاء حكــم الســلاجقة 

ٔ
هـــ فبــدءوا يعيــدون الا

ــــوزير الســــلجوقي الشــــهير  نظــــام الملــــك بــــدور كبيــــر فــــي إحيــــاء / وقــــام ال
زير تنســب الدراســات الســنية، والقضــاء علــى بقايــا التشــيع، وإلــى هــذا الــو 

بــو حامــد الغزالــي صــاحب كـتــاب / المــدارس النظاميــة التــي جلــس الإمــام 
ٔ
ا

وكان لها نصيب كبير فـي تنشـيط  ،يعلم فيه إحداها) إحياء علوم الدين(
    .المذهب السني ومقاومة التشيع

لقــد اقتــبس نــور الــدين محمــود زنكــي هــذا الاتجــاه مــن نظــام الملــك 
ـــوزير فنشـــر فـــي مملكـتـــه بحلـــب ودمشـــق مـــدارس  ها ال

ٔ
نشـــا

ٔ
كـتلـــك التـــي ا

الملــك، فكانــت بــذلك امتــداد لــه، كمــا كــان امتــدادًا  نظــام/ الســلجوقي 
بيـه البطـل 

ٔ
 .عمـاد الــدين زنكـي فـي الانتصــارات العسـكرية التـي حققهــا/ لا

مــرين 
ٔ
يــوبي فــورث مملكــة نــور الــدين زنكــي فــي الا

ٔ
ثــم جــاء صــلاح الــدين الا

دعيا
ٔ
خر حل محله في مقاومة ا

ٓ
ء حمايـة الصـليب، كمـا جميعًا، وبمعنى ا

 بهــــا مــــدارس لخدمــــة المــــذهب 
ٔ
نشــــا

ٔ
نقــــل اتجاهاتــــه الثقافيــــة إلــــى مصــــر فا

الســني، امتــدادًا لمــدارس نظــام الملــك الســلجوقية فــي العــراق، ومــدارس 
  .ور الدين محمود زنكي في الشامن

يـوبي : ولذلك
ٔ
ن نور الدين زنكـي فصـلاح الـدين الا

ٔ
فإن الباحث يجد ا

والثالثـــة فـــي كـــل مـــن الصـــراع العســـكري ضـــد يمـــثلان الحلقتـــين الثانيـــة 
ولــــى فــــي الصــــراع 

ٔ
مــــا الحلقــــة الا

ٔ
الصــــليبيين وإحيــــاء الدراســــات الســــنية، ا

العســــكري فيمثلهــــا عمــــاد الــــدين زنكــــي، وفــــي إحيــــاء الدراســــات الســــنية 
   )١(.نظام الملك/ يمثلها الوزير 

ي دراســــة عــــن المــــدارس الإســــلامية كإحــــدى 
ٔ
ن ا

ٔ
وعليــــه فإننــــا نجــــد ا

ماكن التربي
ٔ
ن تعطـى اهتمامًـا ا

ٔ
ة والـتعلم فـي الحضـارة الإسـلامية، يجـب ا

نـــور / نظـــام الملــك، والبطـــل / الـــوزير : كبيــرًا للـــدور الــذي لعبـــه كـــل مــن
يوبيـــة بوجـــه عـــام فـــي إنشـــاء المـــدارس 

ٔ
الـــدين محمـــود زنكـــي، والدولـــة الا

هم مؤسســــة للتربيــــة ونشــــر العلــــم
ٔ
، وســــوف والاهتمــــام بهــــا ورعايتهــــا كــــا

المتواضعة بالكلام عن المدرسـة النوريـة الكبـرى  نكـتفي في هذه السطور 

  يسري عبد الغني عبد االله
   باحث ومحاضر في الدارسات العربية والإسلامية

  جمهورية مصر العربية  –القاهرة 

ayusri_a@hotmail.com  
 

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال
التعلـــيم فـــي عصـــر نـــور الـــدين ، يســـري عبـــد الغنـــي عبـــد الله

ـــــة الكبـــــرى نموذجًـــــا: زنكـــــي ـــــة كـــــان دو  -.المدرســـــة النوري ري
  .٢٠١٠ ســــــــــــــــــبتمبر ؛العــــــــــــــــــدد التاســــــــــــــــــع -.التاريخيــــــــــــــــــة
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و كمثـــال لاهتمـــام نـــور الـــدين 
ٔ
ها نـــور الـــدين زنكـــي، كنمـــوذج ا

ٔ
نشـــا

ٔ
التـــي ا

  .بالتعليم وإنشاء المعاهد التعليمية

  مدارس نور الدين
 مدرســــة فــــي دمشــــق                        

ٔ
نشــــا

ٔ
ول مــــن ا

ٔ
ــــدين محمــــود زنكــــي هــــو ا ــــور ال ن

ضــف إلــى ذلــك مدارســه الكـثيــرة التــي كانــت منتشــرة فــي مــدن 
ٔ
الســورية، ا

وقد سجلت كـتب التاريخ بعضاً مـن هـذه المـدارس ، ففـي . سوريه وقراها
 دار الحـــــديث النوريـــــة، والمدرســـــة الصـــــلاحية، ومدرســـــة 

ٔ
نشـــــا

ٔ
دمشـــــق ا

شــــهر هــــذه المــــدارس الكلا
ٔ
ســــية، والمدرســــة النوريــــة الصــــغرى، ولكــــن ا

وســوف نتحــدث عنهــا كنمــوذج للمــدارس التــي المدرســة النوريــة الكبــرى، 
ها نور الدين محمود، وذلك بشيء من

ٔ
نشا

ٔ
  )٢(.التفصيل ا

 المدرســـــــة الحلويـــــــة، والمدرســـــــة العصـــــــرونية، 
ٔ
نشـــــــا

ٔ
وفـــــــي حلـــــــب ا
 نــور الــدين وفــي )  ٣(.والمدرســة الشــبيبية والمدرســة النوريــة،

ٔ
نشــا

ٔ
حمــاة ا

 
ٔ
نشـا

ٔ
يضاً، وفـي بعلبـك اللبنانيـة ا

ٔ
 مدرستين ا

ٔ
نشا

ٔ
مدرستين، وفي حمص ا

  )٤(.مدرسة واحدة

  مكانة سامية
مــا المدرســة النوريــة الكبــرى فقــد زارهــا الرحالــة ابــن جبيــر المتــوفى 

ٔ
ا
هـ، بعد افتتاحها بسنوات قليلة، وقد وصفها فـي رحلتـه وصـفاً  ٦١٤سنة 

زمـــانيـــدل علـــى مكانتهـــا الســـا
ٔ
حســـن مـــدارس  .مية فـــي تلـــك الا

ٔ
فهـــي مـــن ا

نيقة ينصب فيه الماء فـي حـوض 
ٔ
الدنيا مظهراً ، وهي قصر من القصور الا

ن يقــع فـــي 
ٔ
وســط نهــر عظــيم، ثـــم يمتــد المــاء فــي ســـاقية مســتطيلة إلــى ا

بصار في حسن ذلـك المنظـر
ٔ
وقـد   )٥(.صهريج كبير وسط الدار، فتحار الا

حـــداث والســـنون بهـــذا المعهـــد
ٔ
العلمـــي العظـــيم، فغيـــرت منـــه  طافـــت الا

ولكنه لا يزال يحـتفظ بطـابع الجـلال، ولا يـزال يـوحي  ،وقللت من بهائه
نه كان في عهد

ٔ
قريباً إلـى الكمـال، شـاملًا كـل مـا يحتاجـه معهـد علمـي  هبا

  )٦(.للدراسة العليا، مزوداً بقسم داخلي مكـتمل المرافق والالتزامات

  الدين هو المنشئ الحقيقينور 
بــو شـــامة المتـــوفى ســنة /  المـــؤرخ وقــد ذكـــر 

ٔ
 وابـــن شـــداد هــــ ، ٦٦٥ا

 هـــذا المعهـــد  ٦٨٤المتـــوفى ســـنة ) محمـــد بـــن علـــي(
ٔ
نشـــا

ٔ
ن الـــذي ا

ٔ
هــــ ، ا

 ٥٦٣هو نور الدين محمود زنكـي سـنة ) المدرسة النورية الكبرى (العلمي 
لنعيمي المتوفى سـنة  )٧(.هـ 

ٔ
غلـب مـا  ٩٢٧ولكن ا

ٔ
هــ ، والـذي يعتمـد فـي ا

ن كـتـب علـى ابــن شـداد و
ٔ
كـثـر مادتـه، يختلــف معـه، ويقــرر ا

ٔ
يقتـبس منــه ا

 هــذه المدرســة هــو الصــالح إســماعيل 
ٔ
نشــا

ٔ
بــن نــور الــدين محمــود االــذي ا
  )٨(.زنكي

ولم يذكر النعيمي لنا سبباً واضحاً حدا بـه إلـى هـذا الادعـاء، وكـل مـا 
ن جثمـــان نــور الـــدين لـــم يـــدفن عقــب وفاتـــه مباشـــرة فـــي 

ٔ
يشــير إليـــه هـــو ا

خـر، ثـم تـم نقـل الجثمـان فـي ضريحه  بالمدرسة، وإن
ٓ
ما دفـن فـي مكـان ا

ن   . عهد ابنه إسماعيل إلى مكانه الحالي بالمدرسة النورية
ٔ
وفـــي الواقـــع ا

ت فـي عهـد إسـماعيل، إذ مـن 
ٔ
نشـا

ٔ
ن تكون المدرسـة قـد ا

ٔ
هذا لا يستدعي ا

ن تكون المدرسة قد تمت وافتتحت في عهد نور 
ٔ
الـدين، ولكـن   اليسير ا

عد بعد،
ٔ
نه شـيء يلحـق بهـا، ولـيس مـن مرافقهـا  الضريح لم يكن قد ا

ٔ
إذ ا

خـر مـا يشـيد بالمدرسـة،  .اللازمة لهـا
ٓ
جـل هـذا كـان الضـريح دائمـاً ا

ٔ
ومـن ا

عــد 
ٔ
ثنــاء دفــن فــي مكــان مؤقــت حتــى ا

ٔ
فلمــا تــوفي نــور الــدين فــي هــذه الا

  .الضريح، ثم نقل إليه الجثمان
ـــذي بنـــى هـــذه المدرســـة، تلـــك  ـــدين هـــو ال ن نـــور ال

ٔ
وممـــا يؤكـــد لنـــا ا

الكـتابــــة التــــي نقشــــت علــــى الحجــــر الضــــخم الــــذي يكــــون العتبــــة العليــــا 
ــــة قديمــــة تاريخهــــا ســــنة  ي  ٥٦٧لمــــدخل المدرســــة، وهــــذه الكـتاب

ٔ
هـــــ، ا

كـتبت في حياة نور الدين الـذي تـوفي بعـد ذلـك بسـنتين فقـط، وقـد ورد 
ن نور ال

ٔ
ن النعيمـي لـم يـر هـذه في هذه الكـتابة ا

ٔ
دين هو منشئها، ويبـدو ا

  )٩(.الكـتابة

  الموقع والمساحة
الخواصين، وهو الحي الـذي يسـميه  )حي( وتقع هذه المدرسة بخط

هل دمشق السورية في الوقت الحاضر 
ٔ
، وهـي فـي الجنـوب )الخيـاطين(ا

موي، وتبعد عنه قرابة نصف ميل
ٔ
وقـد  .تقريبًـا الغربي بالنسبة للجامع الا

سست
ٔ
متـر مربـع  ١٥٠٠المدرسـة النوريـة الكبـرى علـى مسـاحة مقـدارها  ا

متراً سـلبها  ١٥٠تقريباً، ولكن المساحة الحالية تنقص عن ذلك بحوالي 
صـلي، وتجـدد بنـاؤه، ولـم 

ٔ
جيرانها من الجهة الغربية، وقد هدم البناء الا

  )١٠(.يبق من البناء القديم إلا الباب والبهو والقبة ومخطط الصحن
نـه كـان إلـى حـد كبيـر علـى 

ٔ
ولكن يلاحظ فـي البنـاء الحـالي للمدرسـة ا

ســاس البنــاء القــديم
ٔ
مــا . ا

ٔ
وتقــوم مبــاني المدرســة فــي جوانــب المســاحة، ا

متـــــراً تقريبـــــاً، نمـــــت بـــــه بعـــــض  ٣٤٠الوســـــط فصـــــحن مربـــــع مســـــاحته 
شــجار، ويقــع فــي وســطه بحيــرة طولهــا 

ٔ
متــار، وعرضــها  ٧.٨الا

ٔ
 ٦.٨مــن الا

متــار، يمــدها با
ٔ
 صــنابير  لمــاء مجــرى صــغير ينســاب فيــه المــاء مــنمــن الا

ونــافورة فــي الجانــب المقابــل للبــاب، وقــد بنــي هــذا المجــرى  ،)حنفيــات(
حـد 

ٔ
موضع قناة صغيرة كانت تجلـب المـاء لهـذه البحيـرة مـن نهـر قنـوات ا

نهار دمشق السبعة
ٔ
  )١١(.ا

  الباب والممر
                     وبــــاب المدرســــة الحــــالي هــــو نفــــس بابهــــا القــــديم، وهــــو بــــاب ضــــخم   
دقيــق الصــنع، وعتبتــه العليــا عبــارة عــن حجــر كبيــر كـتــب عليــه بطريقــة 

 ،)نــور الـــدين محمـــود زنكـــي( الحفــر وبخـــط الثلـــث اســم منشـــئ المدرســـة
مســــتطيل، وفــــي  البــــاب إلــــى ممــــر يــــؤديو ) هـــــ ٥٦٣(وتــــاريخ إنشــــائها 

خـــر لا بـــاب
ٓ
ـــه، وهـــذا الممـــر يقـــود إلـــى صـــحن  منتصـــف الممـــر مـــدخل ا ل

محمــد بــن                      / والســائر فــي الممــر يجــد إلــى يمينــه ضــريح الشــيخ  .رســةالمد
هـ ، وباب الضريح فـي الشـارع الـذي بـه  ٧٠٢دقيق العيد، المتوفى سنة 

المدرســـة النوريـــة، وعلـــى يســـار الـــداخل يقـــع ضـــريح نـــور الـــدين محمـــود 
منشــئ المدرســة، ولهــذا الضــريح قبـــة ضــخمة عجيبــة الصــنع، وهــي مـــن 

سسـه  )المستشـفى( نفس طراز القبة الموجودة بالمارستان النوري 
ٔ
الـذي ا

و 
ٔ
و العــرق ا

ٔ
نــور الــدين لعــلاج النــاس بالمجــان بغــض النظــر عــن الجــنس ا

خـــرى مـــن ذلـــك 
ٔ
الديانـــة، ولـــيس فـــي العاصـــمة الســـورية دمشـــق قبـــاب ا

  .الطراز

  مسكن مدرس المدرسة
ن يتجـــاوز الســـائر فـــي الممـــر بمحـــاذاة ضـــريح الشـــيخ 

ٔ
دقيـــق  /وبعـــد ا

العيــد، يجــد بابــاً يــؤدي إلــى حجــرة الســلم، ويقــوده الســلم إلــى المســكن 
و  الخــــاص بمــــدرس

ٔ
خــــر كبيــــر مدرســــي المدرســــة ا

ٓ
و بمعنــــى ا

ٔ
المدرســــة، ا

وعميـدها 
ٔ
و مـديرها ا

ٔ
 مـن منتصــفه، ناظرهـا  ا

ٔ
خـر يبـدا

ٓ
، ولهـذا الســلم فـرع ا

خر فيدور حول قاعدة ارتفاعها 
ٓ
نهـا قاعـد ٦ويتجه اتجاهاً ا

ٔ
متار، ويبـدو ا

ٔ
ة ا

و منارة
ٔ
، وينتهي هذا الفـرع بالصـاعد بـه )لم نعثر على مادة عنها( لمئذنة ا

  .إلى سطح المدرسة

  مرافق المدرسة النورية
  ): قاعة المحاضرات(الإيوان 

نــه يــرادف التعبيــر الحــديث 
ٔ
هــم مكــان فــي المدرســة، لا

ٔ
قاعــة (وهــو ا

، وإيــــوان المدرســــة النوريــــة الكبــــرى يتســــع لحلقــــة كبيــــرة )المحاضــــرات
متار، وليس لهذا الإيوان بـاب، وإنمـا هـو مفتـوح علـى  ٨للدرس، فطوله 

ٔ
ا
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امتـــداد طولـــه، مـــع ســــلمين فـــي نهـــايتي الامتــــداد يصـــعد عليهمـــا طــــلاب 
ن الإ

ٔ
  .يوان يرتفع عن الصحن بمتر واحد تقريباً المدرسة، إذ ا
  :المسجد

يقــع الإيــوان يمــين الصــحن بالنســبة للــداخل إلــى المدرســة، ويقابلــه 
هميـة، 

ٔ
على اليسار المسـجد، والمسـجد هـو المكـان التـالي للإيـوان فـي الا

ولم يكن المسجد خاصاً بالطلاب فقط، وإنما كان مفتوحاً لكل النـاس، 
قصــــى

ٔ
جــــل ذلــــك وضــــع فــــي ا

ٔ
ثر  ومــــن ا

ٔ
مكــــان مــــن الإيــــوان، حتــــى لا يتــــا

المصلون والعابدون بما قـد يثـار فـي حلقـة العلـم مـن ضـجيج المناقشـات 
والمحـــاورات، ولمســـجد النوريـــة محـــراب قـــديم ، ويتصـــل هـــذا المســـجد 
بــــواب لهــــا ، والفتحــــة 

ٔ
بالصــــحن بواســــطة فتحــــات ثــــلاث ذات عقــــود ولا ا

كبر هذه الفتحات
ٔ
  .الوسطى هي ا

  :استراحة المدرس
الجانــب الشــرقي للمســجد بحجــرتين صــغيرتين، لكــل منهمــا  يتصــل

بـــاب يوصـــل إلـــى المســـجد، وهنـــاك بـــاب داخلـــي يصـــل كـــلا الحجـــرتين 
عـــــــدتا كاســـــــتراحة لكبيـــــــر المعلمـــــــين 

ٔ
خرى ، وهاتـــــــان الحجرتـــــــان ا

ٔ
بـــــــالا

و يمكــن اعتبارهــا بمثابــة مكـتــب خــاص لــه يســتريح فيــه بــين 
ٔ
بالمدرســة، ا

هــــل ا
ٔ
و يســــتقبل فيــــه ا

ٔ
وقــــات المحاضــــرات، ا

ٔ
ــــذين ا دب مــــن ال

ٔ
لعلــــم والا

و الــذين يحاضــرون فيهـا ، ولا تــزالان تســتعملان 
ٔ
يتـرددون علــى المدرسـة ا

حتـــــى الوقـــــت الحاضـــــر لـــــنفس الغـــــرض، وذلـــــك بخـــــلاف مســـــكن كبيـــــر 
عد ليعيش فيه

ٔ
  .المعلمين الذي ا

  :مساكن الطلاب
هــــذه المســــاكن مخصصــــة لطــــلاب القســــم الــــداخلي، وهــــي تنقســــم                             

خــرى، إ
ٔ
حــداهما فــوق الا

ٔ
لــى وحــدات، كــل وحــدة عبــارة عــن حجــرتين، ا

ــــزال هــــذه المســــاكن تســــتعمل فــــي نفــــس  ــــي، ولا ت ويصــــلهما ســــلم داخل
ن بهـا طـلاب جـاءوا مـن شـتى ذالغرض ال

ٓ
جلـه، ويعـيش الا

ٔ
ي  بنيـت مـن ا

ن يلتحقــــوا بالمعاهــــد العلميــــة المختلفــــة فــــي 
ٔ
جــــل ا

ٔ
نحــــاء ســــورية مــــن ا

ٔ
ا

  .العاصمة دمشق
  : دمسكن خادم المسج

يشــمل هــذا المســكن عــدة حجــرات، كمــا يشــمل المرافــق الضــرورية 
  .التي تلزم المسكن، ومازال هذا المسكن يستخدم لنفس الغرض

    ):المراحيض(دورات المياه 
وهـــي لا تـــزال حتـــى الوقـــت الحاضـــر تســـتعمل لـــنفس الغـــرض الـــذي 
جله، والمياه الجارية ممتدة إليهـا، وهـي مـراحيض وحمامـات 

ٔ
بنيت من ا

  .نظيفة جهزت لاستخدام الطلاب، والعاملين بالمدرسة

  مساحات مغتصبة
ولى

ٔ
ليست تابعـة للمدرسـة النوريـة فـي الوقـت الـراهن، : المساحة الا

ن هـــذه المســـاحة كانـــت مطبخـــاً، وقاعـــة 
ٔ
إذ اغتصـــبها الجيـــران، ويعتقـــد ا

في نفس الوقت الذي تـم فيـه اغتصبت : المساحة الثانية .لتناول الطعام
ـــاً للبقـــول، ومـــواد الاغتصـــاب  نهـــا كانـــت مخزن

ٔ
ولـــى، ويعتقـــد ا

ٔ
مســـاحة الا

وكانـــت مخصصـــة لتكـــون مخزنـــاً عامـــاً                         : المســـاحة الثالثـــة .)كـــرارًا( الطعـــام
ــــدة                          دوات التنظيــــف، والمصــــابيح الزائ

ٔ
للمدرســــة النوريــــة، تحفــــظ فيهــــا ا

، وهـــذه المســـاحة نالهـــا شـــيء                            عـــن الحاجـــة، والفـــرش، ومـــا شـــابه ذلـــك
مـن الإهمـال، ممـا دفـع جيرانهـا إلــى اقتطاعهـا مـن المدرسـة، ولكـن كبيــر 
المعلمــين بالنوريــة تصــدى لهــم فــي ذلــك الحــين، وحــاول مــنعهم بكــل 
مــــل فــــي 

ٔ
ن الرجــــل لــــم يفقــــد الا

ٔ
الطــــرق، ولكنــــه فشــــل فــــي ذلــــك، غيــــر ا

وقــات، فتــرك بــابي هــذا المخــزن  اســترداد هــذه المســاحة فــي وقــت مــن
ٔ
الا

مكانهمـــا، علــــى الــــرغم مــــن الحــــائط الــــذي شــــيد مــــن المغتصــــبين خلــــف 

ن المسـاحة الواقعــة 
ٔ
البـابين، وقـد فعــل ذلـك ليكــون البابـان دلـيلًا علــى ا

 من المدرسة النورية الكبرى 
ٔ
  )١٢(.خلفهما جزء لا يتجزا

  محاضرون في النورية الكبرى
بدمشـــق مخصصـــة لدراســـة العلـــوم كانـــت المدرســـة النوريـــة الكبـــرى 

بي حنيفة النعمان/ الشرعية على مذهب الإمام 
ٔ
، وعلـى )رضي الله عنـه( ا

حنــاف، بالإضــافة 
ٔ
هــذا خصــص للتــدريس فيهــا نخبــة ممتــازة مــن علمــاء الا

دب والعلم، ونذكر من الذين درسوا فـي النوريـة، مـا 
ٔ
هل الا

ٔ
إلى مشاهير ا

  :يلي
ن تــــــــــــوفي                           بهــــــــــــاء الــــــــــــدين بــــــــــــن العقــــــــــــادة، وقــــــــــــد درس بهــــــــــــا 

ٔ
إلــــــــــــى ا

ن تـــــوفي                      . هــــــ ٥٦٦ســـــنة 
ٔ
وبرهـــــان الـــــدين مســـــعود، وقـــــد درس بهـــــا إلـــــى ا

ه، ثـــم  ٦٢٣والشـــرف داوود، وقـــد عمـــل بهـــا حتـــى ســـنة . هــــ ٥٩٩ســـنة 
هـــل العلـــم 

ٔ
اعتـــزل العمـــل ليتـــولاه عـــالم مشـــهور بالـــدين والعلـــم، وحـــب ا

حمــد الحضــيري، : واحتــرامهم لــه، ونقصــد بــه
ٔ
جمــال الــدين محمــود ابــن ا

ن توفي سنة 
ٔ
  .هـ ٦٣٦وقد ظل بها إلى ا

صــدر الــدين إبــراهيم الــذي درس بالنوريــة نيابــة عــن قــوام الــدين : ونــذكر
محمد ابن جمال الدين الحضيري، وقد ظل صدر الدين يعلم فيها حتى 

ديـــة هـــذا العمــــل  شـــب
ٔ
صـــبحت ثقافتــــه تســـاعده علـــى تا

ٔ
قـــوام الـــدين، وا

ــــوفي ســــنة  فتــــولاه، ــــذكر. هـــــ ٦٦٥وظــــل يؤديــــه حتــــى ت ــــدين  :ون نظــــام ال
خيه قوام الدين، وظل يعمل بالنورية، حتى 

ٔ
الحضيري، وقد تولى بعد ا

صــدر الــدين البصــراوي، وقــد درس بالنوريــة  :ونــذكر. هـــ ٦٩٨تــوفي ســنة 
عمــاد الـــدين بـــن الطرسوســـي، وقـــد : وكـــذلك. هــــ ٧٣٧حتــى تـــوفي، ســـنة 

  )١٣(.ـه ٧٤٨درس بها حتى توفي سنة 

  الأوقاف على النورية الكبرى
هــــم 

ٔ
ن العلــــم هــــو ا

ٔ
ــــدين محمــــود مؤمنــــاً كــــل الإيمــــان بــــا كــــان نــــور ال

كـثـــر مـــن بنـــاء المـــدارس والمعاهـــد 
ٔ
الوســـائل للنهـــوض والتقـــدم، لـــذلك ا

ن تـــؤدي 
ٔ
جـــل ا

ٔ
العلميـــة، ولكـــي يضـــمن لهـــا الاســـتمرار والاســـتقلال مـــن ا

وقــاف ا
ٔ
وقــف لهــا الا

ٔ
لســخية، كمــا وظيفتهــا كمؤسســات تربويــة تعليميــة، ا

وقــاف التــي 
ٔ
مثلــة ذلــك الا

ٔ
ن يقتــدوا بــه، ومــن ا

ٔ
هــل الثــراء علــى ا

ٔ
نــه شــجع ا

ٔ
ا

وقفها نور الدين محمود على المدرسة النورية الكبرى بدمشق
ٔ
  .ا

وقــاف علــى الحجــر الــذي يكــون العتبــة العليــا لبـــاب 
ٔ
ســجلت هــذه الا

وتقــول . المدرســة النوريــة، والكـتابــة الموجــودة علــى البــاب واضــحة تمامــاً 
مـــر بإنشــاء هـــذه المدرســـة الملـــك  هــذه

ٔ
ن الـــذي ا

ٔ
الوقفيـــة بعـــد البســملة، ا

ق ســـنقر / العــادل الزاهــد 
ٓ
بـــو القاســم محمـــود بــن زنكـــي بــن ا

ٔ
نـــور الــدين ا

مــة  ).ضــاعف الله ثوابــه(
ٔ
صــحاب الإمــام ســراج الا

ٔ
وقفهــا علــى ا

ٔ
نــه ا

ٔ
بــي / وا

ٔ
ا

، ووقــف عليهــا وعلــى الفقهــاء والمتفقهــة )رضــي الله عنــه(حنيفــة النعمــان 
ميـــع الحمـــام المســـتجد بســـوق القمـــح، والحمـــامين المســـتجدين بهـــا، ج

  .بالوراقة خارج باب السلامة، وكذلك الدار المجاورة لهما
وكذلك الوراقة بعونية الحمى، وجنينة الوزير، والنصف والربـع مـن 
ـــــة،  ـــــاب الجابي ـــــاً خـــــارج ب حـــــد عشـــــر حانوت

ٔ
رزة، والا

ٔ
ـــــالا بســـــتان الجـــــوزة ب

وتختـتم  .ك التسـعة حقـول بـدارياوالمساحة الملاصقة من الشرق، وكذل
جـــر : الوقفيـــة قائلـــة

ٔ
علـــى مـــا نـــص وشـــرط فـــي كـتـــب الوقـــف رغبـــة فـــي الا

والثواب، ونقدمه بين يديه يوم الحساب، فمن بدله بعد ما سمعه فإنمـا 
خرهـــا 

ٔ
إثمـــه علـــى الـــذين يبدلونـــه، إن الله ســـميع علـــيم، وذلـــك فـــي مـــدة ا

خيــرة مــن وق. .هـــ ٥٦٧شــعبان ســنة 
ٔ
فيــة نــور الــدين علــى ومعنــى الفقــرة الا

وقاف تسلم تامة كاملة إلـى المدرسـة فـي 
ٔ
ن هذه الا

ٔ
المدرسة النورية، هو ا

خرها شهر شعبان، سنة 
ٔ
  . هـ ٥٦٧خلال مدة ا
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  الهوامش
                                                            

حمد شلبي، موسوعة الحضارة الإسلامية، دار النهضة المصرية، القاهرة،  - ١
ٔ
ا

  .، بتصرف من عندنا١٤٥ـ  ١٤٣/  ٥م،  ١٩٧٤
/  ١م، ١٩٤٨النعيمي الدارس فيما في دمشق من المدارس، دمشق، : نراجع - ٢

٦٤٨،  ٦٠٦، ٤٤٧،  ٤٠٧،  ٣٣١،  ٩٩   
علام النبلاء، مؤسسة الرسالة،  -  ٣

ٔ
،  ٧١/  ٢م ، ١٩٨٢شمس الدين الذهبي، ا

في تاريخ حلب، بيروت، ابن الشحنة، الدر المنتخب : ـ وكذلك ٧٦،  ٧٥
  ١١١،  ١١٠،  ١١٥: ، الصفحات على التواليهـ ١٣٠٩

يوب، مخطوطة محفوظة بجامعة  - ٤
ٔ
خبار بني ا

ٔ
ابن واصل، مفرج الكروب في ا

، ومنها صورة بدار الكـتب المصرية ، ص ١٠١٠١٠٦ت رقم كمبريدج ، تح
النعيمي ، الدارس فيما في دمشق من المدارس ، دمشق ، : ، وكذلك  ١٦٥

  ٤٠١م ، ص  ١٩٤٨
  ٢٨٤م ، ص  ١٩٠٧ابن جبير ، رحلة ابن جبير ، ليدن ، هولندا ،  -  ٥
حمد شلبي ، التربية والتعليم في الفكر الإسلامي ، مكـتبة النهض - ٦

ٔ
ة المصرية ، ا

 ، بتصرف ١٢٩م ، ص  ١٩٨٧القاهرة ، 
بو شامه ، الروضتين، القاهرة ،  - ٧

ٔ
ابن شداد، : ، وكذلك ٢٢٩/  ١هـ ،  ١٢٨٧ا

علاق الخطيرة، مخطوطة بمكـتبة لاهاي، هولندا، تحت رقم 
ٔ
، ومنها ١٤٦٦الا

   ٤٤صورة محفوظة بمكـتبة جامعة الدول العربية بالقاهرة ، ص 
/  ١م ،  ١٩٤٨رس فيما في دمشق من المدارس ، دمشق ، النعيمي، الدا - ٨

٦٠٧  
حمد شلبي ، التربية والتعليم في الفكر الإسلامي ، مكـتبة النهضة المصرية ،  - ٩

ٔ
ا

  ، بتصرف بسيط من عندنا  ١٣٠م ، ص  ١٩٨٧القاهرة ، 
ولى، دمشق ، بدون تاريخ ، ص  - ١٠

ٔ
سعد طلس، ذيل ثمار المقاصد، الطبعة الا

ٔ
ا

١٥٨    
وما  ٣٣م ، ص  ١٩٤٦صلاح الدين المنجد، خطط دمشق ، بيروت ،  -  ١١

 بعدها  
حمد شلبي ، التربية والتعليم في الفكر الإسلامي، مكـتبة النهضة المصرية،  -  ١٢

ٔ
ا

 .، بتصرف من عندنا ١٣٧ـ  ١٣٢م ، ص  ١٩٨٧القاهرة ، 
هم مدرسي المدرسة النورية الكبرى  - ١٣

ٔ
اد، محمد بن علي بن شد: نراجع لمعرفة ا

علاق الخطيرة، مخطوطة محفوظة بمكـتبة لاهاي، هولندا، ومنها صورة 
ٔ
الا

 ٤٥ـ  ٤٤موجودة بقسم المخطوطات، بدار الكـتب المصرية، القاهرة، ص 
النعيمي ، الدارس فيما في دمشق من المدارس ، دمشق ، : ، وكذلك
   ٦١٩ـ  ٦١٨/  ١م،  ١٩٤٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

                                                                                              

  حكاية من التاريخ 

  
  

حكى أن تاجراً تعرض له قطاع الطريق وأخذوا ماله يُ 
فلجأ إلى المأمون العباسي ليشكو إليه، وأقام ببابِه 
سنةً فلم يؤذَن له فارتكَبَ حيلةً وَصَل بها إليه، وهي 
أنه حضر يوم الجمعة ونادي يا أهل بغداد اشهدوا علي 
بما أقول، وهو أن لي ما لَيس الله، وعندي ما ليس 

عي ما لم يخلُقه االله، وأحب الفتنة وأكره عند االله، وم
  .الحق، وأشهد بما لم أرَ، وأصلي بغير وضوء

ما ": فلما سمعه الناس حملوه إلى المأمون فقال له
فما حملك على ": صحيح، قال: فقال "الذي بلغني عنك؟

قُطع علي وأخذ مالي ولي ببابك سنة لم : قال "هذا؟
يؤذن لي، ففعلت ما سمعت لأراك وأبلغك لترد عليَّ 

نعم، أما : لكَ ذلك إن فسَّرتَ ما قلتَ، قال: مالي، قال
إن لي ما ليس الله، فلي زوجة ووَلَد، وليس ذلك : قولي

الله، وقولي عندي ما ليس عند االله، فعندي الكذب 
معي مالم يخلقه : ء من ذلك، وقوليوالخديعة، واالله بري

أحب : االله، فأنا أحفظ القرآن، وهو غير مخلوق، وقولي
إنما : (الفتنة، فإني أحب المال والولد لقوله تعالى

أكره الحق، فأنا أكره : ، وقولي)أموالُكم وأولادكم فتنة
أشهد بما لم أَرَ، فانا أشهد : الموت وهو حق، وقولي

أرَه، وقولي أصلي بغير أن محمدا رسول االله ولم 
فاستحسن  ،وضوء، فإني أصلي على النبي بغير وضوء

ضه عن ماله  .المأمون ذلك وعَوَّ


